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لا يكـاد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو يُفـوّت مناسـبة دون أن يعيـد طـ ملـف ضـم غـور
ــاره “الجبهــة الشرقيــة” لهــا، إذ لم يعــد يُنظــر إليهــا كمنطقــة ــاه باعتب الأردن إلى “إسرائيــل”، مقــدّمًا إي
حدوديــة مــع الأردن فحســب، بــل كجــزء أســاسي مــن مــشروع توســيع الســيطرة الإسرائيليــة وقطــع
يــق أمــام قيــام دولــة فلســطينية، وهــو مــا تعتــبره عمّــان تهديــدًا مبــاشرًا لأمنهــا وتجــاوزًا لمعاهــدة الطر

السلام المبرمة بين الطرفين.

تكرار نتنياهو الحديث عن ضم الغور يؤكد أن السيطرة العسكرية والسيادية على هذه المنطقة تقع
ـــة ـــى البعـــد الأمـــني والهيمن ـــا عل ـــز دائمً ـــات حكـــومته، ففـــي خطـــابه الســـياسي يرك في صـــلب أولوي
الاستراتيجيـة، مسـتندًا إلى خرائـط ومـبررات عسـكرية ليـبرر فـرض السـيادة الإسرائيليـة عليهـا، فمـا هـو

غور الأردن؟

منطقة الأغوار
تمتد منطقة الأغوار وشمال البحر الميت بمحاذاة الحدود الأردنية، وتشكل نحو % من مساحة
الضفـة الغربيـة، ويقطنهـا غالبيـة مـن الفلسـطينيين. وتُعـد مـن أهـم المنـاطق الاستراتيجيـة، إذ تتـو
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يًــا بين الأغــوار الشماليــة في محافظــة طوبــاس، والأغــوار الوســطى في محافظــة نــابلس، والأغــوار إدار
الجنوبية في محافظة أريحا. ورغم أهميتها هذه، يفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الكاملة عليها.

تنتــشر في المنطقــة  مســتوطنة إسرائيليــة، وقــد عمــل الاحتلال علــى عزلهــا عــن بقيــة الضفــة بإقامــة
حــواجز عســكرية وســواتر ترابيــة وخنــادق، فارضًــا قيــودًا صارمــة علــى حركــة الفلســطينيين، مــا حــرم
عشرات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأدى إلى تهجير متواصل يهدف إلى تفريغ الأغوار وتعزيز

الاستيطان.
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تكمـن أهميـة الغـور الاستراتيجيـة في كـونه خطًـا فـاصلاً جغرافيًـا وديموغرافيًـا بين الأردن والضفـة، مـا
يقطع أي تواصل بري بينهما، ويشكلّ حاجزًا أمام أي تحرك عسكري محتمل من الشرق، كما يمنح
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السيطرة على الغور ميزة دفاعية لحماية قلب “إسرائيل” الديموغرافي والاقتصادي، إذ لا يبعد سوى
 كيلومترًا عن القدس.

كـبر خـزان مـائي في الضفـة، وأراضيهـا لكـن الأهميـة لا تقتصر علـى البعـد الأمـني؛ فـالأغوار تضـم ثـالث أ
الزراعية الخصبة تمثل نحو % من مساحة المنطقة، ما يجعلها ثروة استراتيجية. وتشير التقديرات
إلى أن اسـتغلال “إسرائيـل” لمـوارد الأغـوار حقـق لهـا مئـات ملايين الـدولارات سـنويًا، فضلاً عـن دورهـا

الحيوي في تأمين المياه والزراعة.

كــثر مــن نصــف مساحــة الأغــوار إلى منــاطق عســكرية مغلقــة ولتثــبيت حضورهــا، حــولت “إسرائيــل” أ
يًا، وجعلت البناء والزراعة شبه مستحيلة. ومنذ عام  هجرت كثر من  موقعًا عسكر تضم أ
كثر من خمسين ألف فلسطيني، فيما هدمت بين  و نحو  وحدة سكنية، بقيت أ
نتيجتها آلاف العائلات بلا مأوى. واليوم، يواصل الفلسطينيون الباقون في الأغوار صمودهم في وجه

سياسات الاحتلال التي تسعى لاقتلاعهم من أرضهم.

الخطط الأمنيّة والسياسيّة الإسرائيليّة
خطة ضم غور الأردن لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت ضمن استراتيجية إسرائيلية متكاملة عُرفت
باسم “خطة آلون” التي طرحها يغآل ألون في يوليو/تموز  عقب حرب حزيران، تضمنت إعادة
الضفــة الغربيــة إلى الأردن مــع اســتثناء غــور الأردن والقــدس و”غــوش عتصــيون”، معتــبرة أن هــذه
المناطق يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية الدائمة. ورأى ألون أن الحدود يجب أن تكون قابلة
للدفاع عبر الاعتماد على تضاريس طبيعية تشكل حاجزًا أمام أي هجوم بري، مع تثبيتها سياسيًا

بإنشاء مستوطنات، وهو ما سارعت “إسرائيل” لتطبيقه.

خلال الســبعينيات، تصاعــد النشــاط الاســتيطاني في الغــور، وأنُشئــت مســتوطنات علــى طــول قــاعه
ومنحدراته الغربية، إلى جانب شق “طريق ألون” الذي حدد عمليًا الحدود الغربية لمنطقة الاستيطان
وفصــلها عــن القــرى الفلســطينية. ومنــذ ذلــك الحين ترســخت في العقليــة الإسرائيليــة قناعــة بــأن

السيطرة على الغور ضرورة أمنية لا غنى عنها.

لاحقًــا، تعــزز هــذا التصــور بمشــاريع إضافيــة؛ ففــي عــام ، شــدد الخــبير الأمــني يــوسي ألفــر علــى
ضرورة إبقاء قدرات عسكرية إسرائيلية في الضفة، خصوصًا في الأغوار، مع محطات إنذار مبكر على
الجبال وسيطرة جوية. أما رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، فط مشروعًا يقضي بإقامة دولة
فلسطينية على % فقط من الضفة، مع إبقاء القدس “الموحدة” عاصمة لـ”إسرائيل”، وإسقاط

حق العودة، والأهم إخضاع غور الأردن للسيادة الإسرائيلية الكاملة.

مــشروع شــارون نــص علــى إقامــة حــزامين أمنيين؛ غــربي بمحــاذاة الخــط الأخــضر، وشرقي يشمــل غــور
الأردن، يربـط بينهمـا بشبكـة طـرق استراتيجيـة تضمـن السـيطرة العسـكرية الكاملـة وتحـول الغـور إلى
جــدار دفــاعي متقــدم في مواجهــة الــشرق العــربي، وبذلــك أصــبح الغــور رمــزًا للأمــن الإسرائيلــي وخطًــا
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دفاعيًا أساسيًا في كل مشروع سياسي أو عسكري منذ الستينيات حتى اليوم.

ويؤكد هذا الط ما ذهب إليه البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن،
إذ يرى أن السيطرة على معابر الأغوار تمنع غزو “إسرائيل”، وأن القول بعدم الحاجة إليها كحدود
شرقية يتجاهل احتمالات الاضطرابات الإقليمية، مثل تقويض استقرار الأردن والسعودية أو عودة
يا إلى “المعسكر الراديكالي”، فضلاً عن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة بما يتيح حرية أوسع سور

للقوى الإسلامية المناهضة لـ”إسرائيل” وحلفاء الغرب، بحسب قوله.

تطوّر الخطاب الأمني الإسرائيليّ
خلال العقود الأخيرة، تطوّر الخطاب الإسرائيلي بشأن غور الأردن من كونه قضية عسكرية بحتة إلى
ملف سياسي محوري، يربط بين الأمن القومي وضرورة ضمه تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ما تعزّز
مع صعود أحزاب اليمين وتنامي نفوذ المستوطنين، كما كرسّ بنيامين نتنياهو هذا الربط في خطاباته
الانتخابيــة وبيانــات حكــومته، بينمــا تنــاولته مراكــز بحــث إسرائيليــة مثــل INSS وJCPA باعتبــاره إمــا

ضرورة دفاعية أو ورقة تفاوضية استراتيجية.

ورغم توقيع معاهدة وادي عربة عام ، التي اعترفت بالحدود الدولية بين “إسرائيل” والأردن،
فــإن الغــور بقــي ملفًــا مفتوحًــا سياســيًا وأمنيًــا، إذ واصــلت عمــان التحــذير مــن أي محاولــة إسرائيليــة

لتكريس وجود دائم فيه.

كد نتنياهو مرارًا أن “إسرائيل” لن تنسحب من غور الأردن في أي تسوية مستقبلية، ومنذ ، أ
وهــو مــا شكـّـل تحــولاً مــن مجــرد وجــود عســكري مؤقــت إلى موقــف استراتيجــي ثــابت. ومــع الــذكرى
ــة علــى الأراضي غــرب الغــور ــة الإسرائيلي الخمسين لحــرب ، شــدد علــى بقــاء الســيطرة الأمني

“بغض النظر عن الاتفاقات”.

في ، خلال حملتــه الانتخابيــة، أعلــن نيتــه فــرض الســيادة علــى الغــور وشمــال البحــر الميــت فــور
ومــع طــ ، فيهــا الملــف بوضــوح في أجنــدة انتخابيــة. وفي فــوزه، وهــي المــرة الأولى الــتي يُطــ
خطـط ضـم بـدعم إدارة ترامـب، حـذّر الملـك عبـدالله الثـاني مـن أن مثـل هـذه الخطـوات سـتؤدي إلى

صراع كبير وتهدد معاهدة وادي عربة.

كــبر عمليــة لاحقًــا، واصــلت “إسرائيــل” ســياسة “الضــم الزاحــف”، فصــادقت في يوليــو  علــى أ
ير  في الضفــة منــذ عقــود (. كــم² في الغــور)، وفي أغســطس  كشفــت تقــار

ٍ
مصــادرة أراض

إسرائيلية عن نية نتنياهو ط خطة سيادة جزئية تقتصر على الغور كخيار “أقل إثارة للجدل” من
الضم الكامل.

الكنيست يصوت لصالح قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
pic.twitter.com/gLiViQwNf1 .وغور الأردن
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كيف تستشعر عمّان التهديد؟ 
ير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إعلان نتنياهو حول ضم في عام  رفض وز
ــه قتــل العمليــة ــا ســيكون ثمن ــا انتخابيً ــدولي وتوظيفً ــا للقــانون ال ــا فاضحً غــور الأردن، واعتــبره خرقً
ـــا المجتمـــع الـــدولي إلى تحمـــل الســـلمية وتقـــويض حـــق المنطقـــة وشعوبهـــا في تحقيـــق السلام، داعيً
مسؤولياته وإدانة التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل

“الصراع” على أساس حل الدولتين.

وردًا علـى هـذه التهديـدات، نفّـذ الجيـش الأردني منـاورات عسـكرية عُرفـت باسـم “سـيوف الكرامـة”،
تحــاكي ســيناريوهات التصــدي لغــزو محتمــل، في إشــارة واضحــة إلى التهديــدات الإسرائيليــة. كمــا تــرى
ــدًا للأمــن الإقليمــي ولاتفاقيــة السلام وللوضــع القــانوني والوصايــة عمّــان في أي محاولــة ضــم تهدي
الهاشميـة علـى المقـدسات الإسلاميـة في القـدس، وسـبق أن حـذرت مـن أن مثـل هـذه الخطـوات قـد

كثر تعقيدًا أو حتى توترّ مباشر. تُشرعّ لخيارات إقليمية أ

/https://www.noonpost.com/333566 : رابط المقال
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